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سلامي المعاصر، وترسيخ معانيه السامية في  يهدف البحث لتأصيل الخطاب الإ
وإرساء هذه   ،القائمة على الرفق واللين والتراحم والتسامح ومراعاة الآخرنفوس المسلمين،  

سس؛ لتحديد طبيعة رسالة الخطاب الديني المعاصر ومضامينه وأهميته؛ لأنه الدعامة  الأ
 ليه. إالرئيسة لتبليغ الناس دين الله والدعوة 

 التوازن –الرؤية  -  المرتكزات : الكلمات المفتاحية
 

CONTEMPORARY ISLAMIC DISCOURSE 

PILLARS - VISION – BALANCE 

Prof. Dr. Nasra E’hmaid Jadoua’ 

Asst. Prof. Dr. Fatema Nateq Muhammad 

ummary: The research aims to root the contemporary 

Islamic discourse, and consolidate its sublime meanings in 

the hearts of Muslims, based on kindness, leniency, 

compassion, tolerance and consideration for others, and laying 

these foundations; To determine the nature, contents and 

importance of the contemporary religious discourse message; 

Because it is the mainstay of people's communication of the religion 

of God and the call to it.   
Keywords: Pillars - vision - balance 
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 المقدمة: 

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 
وأشهد أنْ لا إله  وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 

 إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.
عنوان  عقدنا العزم على أنْ يكون  ،ورغبةً منا في المشاركة في هذا المؤتمر 
فلا يخفى على أحد   التوازن(.  -الرؤية  - )الخطاب الإسلامي المعاصر المرتكزاتبحثنا: 

لامية، إن صلاح الأمة واستقرارها من صلاح دينها  ممن له علم بالمعارف والعلوم الإس
وثباته، ولا يمكن أن يتحقق ذلك في ظل اقصاء الخطاب الاسلامي المعاصر، وتسيد  
الخطاب المتطرف للساحة الفكرية والسياسية والاجتماعية، واتخاذ الدين ذريعة لنشر  

محاء التي جاءت بها  الافكار والمعتقدات المنحرفة بما لا يتفق مع دعائم الاسلام الس
النصوص الشرعية، والتي لا غنى لمجتمعاتنا عنها في كل وقت وحين، لذا فالخطاب  
الاسلامي المعاصر بات الحديث عنه ضرورة ملحة في مجتمعاتنا الاسلامية، ولا سيما  
بعد الأحداث والاضطرابات بمختلف أنواعها التي أصيبت بها أمتنا المعطاء؛ لتعزيز  

مي المتجدد المنشود، الذي تسعى إليه الأمم وتبذل كل ما تمتلك من أجل  الخطاب الاسلا
 تحقيقه والحفاظ عليه. 

يهدف البحث لتأصيل الخطاب الاسلامي المعاصر، وترسيخ  هدف البحث: 
معانيه السامية في نفوس المسلمين، القائمة على الرفق واللين والتراحم والتسامح ومراعاة  

وإرساء هذه الاسس؛ لتحديد طبيعة رسالة الخطاب الديني المعاصر ومضامينه   ،الآخر
 ليه. إوأهميته؛ لأنه الدعامة الرئيسة لتبليغ الناس دين الله والدعوة 

 ن تكون على النحو الاتي: أ وقد اقتضت خطة البحث 
 الخطاب الاسلاميمرتكزات المطلب الأول: 
 )مفردات الخطاب وأدواته( سلامي المعاصر رؤية الخطاب الإالمطلب الثاني: 

 سلامي المعاصرالتوازن المطلوب للخطاب الإالمطلب الثالث: 
 ان يوفقنا في مسعانا انه نعم المولى ونعم النصير.  ل الباري أهذا ونس
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  التمهيد: 15
وهو الذي ينطوي على المنافسة ،  من حركة الحياة  وجزء    أزلية يمثل الصراع حالة  

والصدام الطبيعي بسبب ما تمليه فلسفة الاختلاف في الرأي بين البشر في كل زمان 
لكل صراع خلفيته   وتبقى ، تتدرج في شدتها متنوعة لمفهوم الصراع  أوجه هناك و  ،ومكان

ة  قد تبقيه على وتير  أو مرحلة المواجهة المباشرة  إلىالفكرية المحركة التي قد تصل به 
له خطابه الخاص    أن المحركة مثلما    أدواته ة المحركة فلكل صراع  وتبعا لتك الخلفي،  واحدة

  والإقناع المتصارعة التي تتباين بين التهديد والوعيد    الأطرافالذي ينقل وجهات النظر بين  
تكمن في طبيعته   الخطاب لا وأهمية ،للأمة سعيا لتحصين الوجود الخاص، والتقريب

وهكذا كان   ،كونه واجهة حضارية لصاحبها إلى بل تتعداها ، اللغوية التوصيلية وحسب
النبوية الكريمة   الأحاديث أرسى اسسه القرآن الكريم ومن بعدهالذي  الإسلاميالخطاب 
 ني  نىنم نخ نح  نج مي مى: اللين والرأفة مصداقا لقوله تعالى أسس  ت على التي اعتمد

 ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج هي هى هم هج

 . )159عمران:  آل ) بز  بر ئي ئى ئن
القائمة على   الأساسية الإسلاميومن هذه النقطة تتضح ابرز معالم الخطاب 

الإسلام التي بلورت    إلىالتراحم والرفق لا في الدعوة   أسس وإرساء ،  الآخرالرفق ومراعاة 
والذي  ،  وحسب بل في تحديد طبيعة الخطاب نفسه  بدايات الخطاب غير القرآني الإسلامي

بالحجج والبراهين   الإقناع )الجدل( بما تحمله هذه الكلمة من معاني ـب سماه عز وجل
 لي لى لم لخقال تعالى: ، قناعية وهي الإ الإسلاميليؤسس للسمة الثانية للخطاب 

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج
  الأخرى جانب سماته  إلى ،(46)سورة العنكبوت الآية  رٰ ذٰ  يي يى يم يخ

نطرح جانبا كل الظواهر   أنمن هنا فعلينا  ،وإنسانيتهالتي تؤكد عالمية هذا الدين الخالد 
سيما في العصر الحديث وفي الإسلامية لاالفكرية الدخيلة التي شابت بعض الخطابات 

 الإسلامة والعنف والتطرف وهي آفات أضرَّت كثيرا بصورة ي مقدمتها التعصب والطائف
ها لنثبت استحقاقنا له وجدارتنا  تنقيته من إلىوان نسعى جميعا  ،الناصعة ونهجه السلمي

 حمل لوائه.   ب
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 الأول:  المطلب 15
 سلاميالخطاب الإمرتكزات 

للخطاب بوصفه مصطلحا لغويا تعريفات كثيرة ما يهمنا منها  أن المعروفمن 
  وببساطة ،(1)مقول أو رسالة  أيهو انه ببساطة وحدة لغوية قوامها سلسلة من الجمل 

يفترض فيه  ،  الكاتب  أوكتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم  أوهو كل نطق  أكثر
ولا  ،(2)بنظر الاعتبار الظروف والممارسات التي تم فيها الأخذمع ، التأثير في السامع

تقع خارج  لأنهاندخل في جدل التعريفات التي يضج بها اللغويون واللسانيون  أننريد 
  إلا ، الإسلاميدائرة ما نعنيه بالخطاب هنا من جهة الخصوصية التي ترتبط بالخطاب 

آراء المتلقين،  طاب في سمته التوصيلية بخنفهم الطريقة التي يتحكم فيها ال  أنمن المهم    أن
وقد اكتسب صفته الأيديولوجية من  ، من هنا تتأتى قيمة الخطاب فهو رسالة بين طرفين 

ومنها قضية الدين بوصفه العميق الذي يتحرك    الإنسان ارتباطه بالقضايا الحيوية في حياة  
للإسلام بما يمثله من حد وقد كان  في أطر المعتقد المقدس في مختلف مسائل الوجود،

فارق بين الفوضى والنظام دوره العظيم في بلورة التفكير العملي وترسيخ النظرة الإيجابية  
من هنا  ، للعالم بما حمله من عمق فكري وجودي يوازن بين الحاجات الدينية والدنيوية 

معنى غاية  حتى وان كان هذا ال،  فان الخطاب لا يمثل حالة لغوية تركيبية تحمل معنى ما
بل هو رؤية متوازنة للعالم تأخذ بنظر الاعتبار حالة التوازن التي   في السمو والإيجابية،

 تتجانس وطبيعة الكائن البشري.
  أنفسنا ( فإننا نلزم الإسلاميةوحين نخص الخطاب الذي نتحدث عنه بالسمة )

طاب مع اشتماله يتجاوز العمومية التي تكمن في مصطلح الخ  لأنهبالدقة في التعامل معه  

 

 .  35ص ،المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب (1)
 .  2ص ، ملحة تجديد الخطاب الديني المعاصر ضرورة (2)
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وان كانت هذه  (1)المتلقي( ،الرسالة ،المنشئ) على مرتكزات الخطاب الثلاثة المعروفة
 التي سنأتي على ذكرها.   الإسلاميمن أنواع الخطاب    الأولالمعادلة لا تنطبق على النوع  
 ثلاثة أنواع هي:  إلىكما هو معروف  الإسلاميويمكن تقسيم الخطاب 

   . وهو كلام الله تعالى القرآني الخطاب  -1
 . الخطاب النبوي الشريف من كلام وأحاديث المصطفى  -2
 .فما كتب وألف على مر العصور الإسلاميالخطاب  -3
يأتيه الباطل   القران الذي لا  لأنه، فهما فوق مستوى الجدل الأولانالخطابان   وأما

وما تدور دراستنا  ،    العرب النبي القرشي   أفصحخطاب    ولأنه  ،من بين يديه ولا من خلفه
ذلك الذي امتاز بالتنوع لا في مضامينه    ،المعاصر  الإسلاميفي ثنايا بحثه هو الخطاب  
هذا التمايز طبيعي   أن أولانقرر  أنولا بد  ،وتوجهاته أساليبه ومحتوياته فحسب بل في 

فنحن  ،  الارتجاعية والاستشرافيةكانت سمته    أيا يمثل حالة صحية تعكس حيوية الخطاب  
على عنصري اللغة والتشكيل من جهة   أطرهويقوم في ، خطاب يقع بين نقطتين بإزاء

منها وهي لغة تشرفت باختيارها لتكون لغة الخطاب   أنتج و باعتبار رقي اللغة التي كتب 
يقوم على المضمون الذي   أخرى ومن جهة  ،في ارفع رسالات السماء وخاتمتها  الإلهي

  ، والأحوالتحول عبر العصور تحولات كبيرة تماشيا مع التحولات الزمنية وتبدل الظروف  
ك الشمولية التي امتاز بها  لوفقا لت  المعاصر الإسلاميمن هنا فلابد من تحليل الخطاب 

  والمحاججة والدفاع والاستشهاد بالحجة الإقناععلى عناصر يقوم  أدبيابوصفه نصا 
للوجود و خصوصية الصراع الذي يخوضه   الإسلاميةلية الرؤية و ذلك لان شم، والبرهان
العالم   أصابتوبحكم التحولات الخطيرة التي  أنناغير  ،تنوع كهذا إلى تحتاج  الإسلام

صراعات جانبية توصف    أفرزتوالفكرية التي    الأيديولوجيةبسبب الصراعات ذات الطبيعة  

 

  ، 1982سورية   ،دار الفكر ،جان لوي كابانس. ترجمة: فهد تمام ،النقد الادبي والعلوم الانسانيةينظر:  (1)
 . 94ص
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  واضح  وبإهمالثة بتوصيفات السياسة والاقتصاد والاجتماع الحدي الأدبياتعمدا في 
 للعناصر الحقيقية المحركة لها. 

كلمنا عنه ونقصده في المفاهيمية للخطاب بمفهومه الذي ت  الأطروحين نتكلم عن  
  الإسلاميسمتين مهيمنتين على الخطاب  إلى بالإشارة ملزمين  أننا نجد  هذه الدراسة

 ،بغض النظر عما يقع بينهما من مستويات متعددة ،المعاصر هما التطرف والاعتدال
والمتمثلة  ، دور السمة النسيجية للخطاب إهمالمع عدم ، وهو ما يجب الحديث عنه

ثلاثة انساق من   إزاء  أنفسنا ومن خلال ما سبق نجد  أننا غير ، والتجديد الإتباع بعناصر 
 وهي:  التي يدور فيها الخطاب الأطر

الخطاب   لأنواعالمذكور  الأولكما في التقسيم ، للمنشئالخطاب وفقا  -1
 .الإسلامي

 . الأيديولوجيةالخطاب وفقا للفكر والرؤية  -2
 الخطاب وفقا للسياقات اللغوية والبلاغية والدلالية.  -3

بنظر الاعتبار   الأخذالسابقة مع    الأطردراسة دقيقة من مجمل    أيةتقوم    أنولا بد  
  هنا  من ،أيضا التي تمنح الخطاب بمفاهيمه المتنوعة سمات متنوعة  المنشئ إنسانية
الخطاب الديني في   أهميةنضمن السمة الشمولية لمفهوم الخطاب باعتبار  أن نستطيع 
  الإنسان في التفكير البشري واصل العلاقة بين    أساسيالكون الدين يمثل مكونا    ،كل زمان
  لأي وما كان  ،من هنا فشلت كل المحاولات لتهميشه وتحجيم دوره في حياة البشر ،وربه
  ،يتواصل بين البشر بغير خطاب مستلهم من الخطاب المقدس في الكتب السماوية  أندين  

وتداخل فيما  ،م والمعاصرالقدي الإسلاميالثر منهلا للخطاب  القرآني وهكذا كان المنبع 
ما جعل هذا   ،العظيم مع التحولات التي برزت عبر سنوات الصراع الطويلة  الأثربعد هذا  

الخطاب يمتاز بالتنوع وهي حالة صحية فنا وسلبية لكونها تحمل نوعا من تشتت الفكر  
ي  بشكل كبير لاسيما ف الإسلامضر بعضها بصورة أوتشرذم الرؤى وفقا للمنطلقات التي 
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  على التسامح القائم  الإسلاميخطاب التطرف الذي مثل حالة دخيلة عن طبيعة التوجه 
 حج جم جحثم ته تم تخ  تح تج بهبم بخ بح بجالكريمة  القرآنية الآية  أرسته وهو ما 

 رٰ ذٰ  يي: في قوله تعالى الآخر الصلة مع  وأسس  (40:الشورى ) خج حم

 تر بي بى   بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

  أهميةيعزز  آخر أمر وهناك  ، (64 عمران  آل) ثن  ثم ثز  ثر تي  تى تنتم تز
بوصفه   الإسلامالمعاصر بمستوى المسؤولية يتعلق بقوة  الإسلامييكون الخطاب  أن

 ،يمكن تحديد ملامحها يتجلى كظاهرة ديناميكية تتطور من الداخل ولا  مشروعا حضاريا
يبتعد عن أي   أنلا يحتاج  بوصفه تراثا حقيقيا عالميا متطورا  الإسلاموهي رؤية تظهر 

المتعدية للثقافات والاثنيات   الأبعاد وان تتيح هذه الرؤية تقدير ، ثقافة أو لغة  أو جنس 
فهو يمد جذوره في الثقافات التي يتصل    للإسلام  الإنسانية   الأبعادباختصار    أو والقوميات  

شريكة في   الأرضية على الكرة  الإسلاميةمن هنا فكل الثقافات  ،بها فيصلحها ويشكلها
من  آخروبهذا المفهوم يصبح لدينا مستوى  ،(1)الإسلاميمهمة بناء وتجديد الفكر 

التي   الإسلاميةلغوي بحكم تعدد لغات الشعوب  إطارذي  الإسلاميمستويات الخطاب 
الشاملة   الإسلاميةع الرؤية تقع على منظري كتاباتها مسؤولية التناغم والانسجام م

 ومرجعيتها في القران الكريم بوصفه دستور المسلمين في كل مكان وزمان. 
 إبرازهيتم    أنومتانة حججه مما لابد    الإسلاميقوة الخطاب    تتأكدومن هذه النقطة  

 وغاياته.  أغراضه كانت  أيا فيما يوجه من خطاب معاصر 
  

 

  12عدد -مجلة الكلمة -كريستيان ترول ترجمة حامد فضل الله -الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر(1) 
   . 2007/7ديسمبر
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 الثاني:  المطلب
 (مفردات الخطاب وأدواته) سلامي المعاصرلخطاب الإرؤية ا

تبعا لتنوع مضامينه والتحول  وأدواته العاصر  الإسلاميتنوعت مفردات الخطاب 
لما   الآخرعلى  الإسلامية المعاصر وانفتاح الرؤى  الإسلاميالفكر  أصاب الفكري الذي 

رسالة عامة للبشرية جمعاء هضمت  الإسلامباعتبار ، تمتلكه من مرونة ونظرة شاملة
ولئن كانت بنية الخطاب عموما تقوم على اللغة والمضمون   ،خصوصيات الديانات السابقة

مصطلح الخطاب يقوم على استعمالات   أنوالتشكيل الذي يجسد العلاقة بينهما فقد وجدنا  
فالخطاب اتصال  ، ونفسية واجتماعية  وأسلوبيةعديدة ومجالات واسعة تداولية وسيميائية 

لغوي يعتبر وفق الرؤى النقدية صفقة بين المتكلم والسامع ونشاطا متبادلا بينهما تتوقف  
صيغته على الهدف الذي يحدده بعضهم بالاجتماعي وهو تجربة دينامية تقوم على  

 .(1) التفاعل
يتعدى اللغة بوصفها عنصرا  فالأمر إسلامية خطاب له مرجعية فكرية  إزاء  ولأننا

ليس تشكيلا لغويا ينقل رسالة بسيطة بل انه يحمل مضمونا جوهريا في حياة    لأنه  ،منامهي
مفردات الخطاب    وأول  ،يتجاوز الجزئيات المبتسرة في غيره من النصوص البشرية  الإنسان
على سبيل الاستشهاد ن الكريم ل بالاقتباس الديني من نصوص القرآتتمث الإسلامي
قد اقترنت باعتماد مفهوم الحجاج في الخطاب   الإسلامففكرة الدفاع عن ، والاحتجاج
حالة  أفرزتالمعاصر والتحول عن مفهوم الجهاد بسبب التحولات الكبيرة التي  الإسلامي

سمة لازمة للمسلمين على الرغم من توافر عناصر القوة   إلىمن الضعف الذي تحول 
  وان ذلك ، الإسلاميةالكيانات  أضعفتريخية راكمات تاتبسبب  كالبشرية والاقتصادية ذل

الذي تنقل في طبيعته اللغوية والخطابية   الإسلامي التحول مدعاة لتحول انساق الخطاب 
  والأدبي تخلص الخطاب العربي الديني    أن الانفتاح اللغوي بعد    إلى من الجمود بفعل التقليد  

 

 . 5ص ،سارة ميلز ،الخطاب(1) 



 

618 

15 

عدنا    وإذا  ،تقيده لقرون طويلة  والتحسينات البلاغية التي ظلت  الإنشائية عموما من السمة  
وجدنا جهود   الإصلاحمحاولات  إبان الإصلاحيين ن مومفكريه  الإسلامابرز علماء  إلى

ومحمد عبده وغيرهم والتي نقلت التفكير   الأفغانيرفاعة رافع الطهطاوي وجمال الدين 
الفهم السليم لمفاهيم  أسسبت التطورات الكبيرة وقامت على ك نقلة عظيمة وا الإسلامي
جوهر رؤيته يقوم على التخلص من   أنمحمد عبده لوجدنا    الإمام  إلىعدنا    وإذا،  الإسلام

  إرادة في حديثه عن  معلى احترام العل أكدمى بمرجعية القدامى كما سلاالارتباط الا
ته  إنساني  للإنسان أكملنفسه قد  الإسلام أن وفي تناوله للنصوص الدينية يرى ، الإنسان

وكذلك   ،(1)والفكر  الرأيحرة في    وإرادةطويلة من استقلال    حرم منه لفترة  ما  إليه  أعادن  بأ
بوصفه بديلا حضاريا عن حضارة الغرب المادية    الإسلامعن    الأفغاني ين  درؤية جمال ال

وفي الحقيقة    ،(2)وأركانهكدين مجرد بعقائده    الإسلاموليس حديثا عن    العدوانية الاستعلائية 
 الإسلامشكل    إذ  ،الإسلامير الخطاب  يلذي ارتبط بتغي   الإصلاحين جوهر المضمون  فا

هو   الإسلام)  أن  أولهاتشعبت عنها ثلاثة مواقف يرى    الإسلاميةبؤرة صرع في مجتمعاتنا  
  أن هناك مشكلة من غير  أنوثالث يرى ، هو المشكلة الإسلام أنيقرر  وآخر، الحل(
  إلا  الإصلاحيةومع التحفظ على جوهر بعض الوجهات  ،(3)هو المشكلة الإسلاميكون 
  بدأتالتي  الإسلامي  نرى في هذا التنوع في الخطاب حالة متجددة تعكس تجدد الفكر    أننا 

عصور   أوجفي    ، العصر العباسي  إبانمع بوادر ظهور المدارس الكلامية والفكر الاعتزالي  
  ،بحق الإسلاموالذي مثل نشاطا عقليا عكس عظمة  الإسلاميةازدهار الحضارة العربية 

ففي الوقت الذي عبر فيه الفكر الكلامي  ، ات والظروف متعارضة يوان كانت الغا 
في    أزمةالفكر فان التيارات الفرية الجديدة عبرت عن    والاعتزالي عن اختلاف صحي في 

 

 . 6 ص  ،الأستاذ الإمام محمد عبده(1) 
 . 214 ص، جمال الدين الأفغاني بين دارسيه (2)
في   8 -7مجلة الآداب عدد العدد  -ياسين الحاج صالح  الإسلامي؟أي معنى محتمل للإصلاح الديني  (3)
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لا جه  أمامشركة بسبب كثرة الدعوات المشبوهة التي شابت العديد من الرؤى    أرضية  إيجاد
الفكري تغير في الفكر واداوته وتغير   الإصلاحهذا وتبع  ،كيدا متعمدا له وأما  بالإسلام
التخلص من قيود  إلىلاسيما فيما يتعلق باللغة التي تحولت ، في ماهية الخطاب حتمي

  ، الصنعة واستوعبت التفكير الجديد بما للعربية من قابلية فذة على التغيير ومواكبة الفكر
  إلا  ،الإسلاميطاب  تحول عظيم في الخ  أمامهذه الجهود قد فتحت الباب    أنولا شك في  

 : الآتية الأمورفي  برأينا هذا التحول تمثلت   مساوئ من ابرز  أن
  بتأثير   الإسلاميحملات الطعن والتشويه الداخلية للفكر    أمام انه فتح الباب   -1

 . أثرهامن العلمانية التي تعاظم 
وبروز الصراعات الفكرية المرتبطة بالصراع  وبسبب تعاظم المد العلماني  -2

 للإسلام الذي وجه    والأذى  الإساءةوازدياد  السياسي والاقتصادي والاجتماعي  
التطرف بوصفه رد فعل   إلى  الإسلاميتحت مظلته تحولت وجهة الخطاب  

وغيره من الديانات    الإسلاميمتشنج بعيد كل البعد عن القيم السمحاء للدين  
 سواء. السماوية على ال

 ،الأعمى وقد تبنى الخطاب المتطرف لغة العنف والقتل انطلاقا من التعصب 
وبرز اثر تغيرات اجتماعية وفكرية بالغة النشاط كانت في جملتها وليدة للتحول الصناعي  

فضلا عن التيارات الفكرية التي واكبت هذا  والتكنولوجي ومرتبطة بالاكتشاف العلمي 
وقد ساهم تبني هذا    ،(1) ومنه الصراعات المذهبية  ،لحروبالتطور وصاحبت الصراعات وا

   :الموقف في ظهور نتيجتين حتميتين
بشكل كبير حتى افترقت بهم السبل عنه  الإسلامابتعدوا عن  أصحابه أن :أولهما 

  الأرض  أمم إلى وحملها المسلمون  الإسلامملاحظة مفاهيم التسامح التي رسخها  وأهملوا
النفوس التي جبلت على   إلى الإحسان أنواع قاطبة بوصف التسامح في جوهره نوعا من 

 

 .8 صالتطرف الديني وأبعاده امنيا وسياسيا واجتماعيا/ (1)



 

620 

15 

كما انه التجاوز والعفو وهو دعامة مهمة من دعائم العلاقات  ،إليها أحسنحب من 
 .(1) الإسلامية الإنسانية

 الآخر  إلى رسالة سلبية    وإيصال  ،وصورته الناصعة   الإسلام  إلى   الإساءة:  والثانية
ليها الموقف  ابالمراعاة للخصوصيات الفكرية والعقائدية التي انطوى    بالأصلالذي يحظى  
قائمة على    أخرى تسود في الخطاب المتطرف لغة    أن وكان من الطبيعي  ،  منه  الإسلامي

دعامات الخطاب   أهمالعنف والتهديد والوعيد ينحسر فيها الترغيب الذي مثل احد 
  القرآنية للنصوص  خاطئكل ذلك مشفوعا بتوظيف  ، الكريملاسيما في القران ، الإسلامي

السمحاء لاسيما تلك التي تعالج موضوع الحرب والحض على قتال المشركين والتي نزلت  
من    أفرغتالتي    يادة مفردات معينة كالتكفير والتحريضجانب س  إلى  ،في مواقف معروفة
وهي لغة تفترق بشكل صارخ عن اللغة التي سار عليها الخطاب  ، مضامينها الشرعية

احترام  الخطاب الاعتدالي القائم على  إلى الممتد من القران الكريم وصولا  الإسلامي
تحكيم العقل والموازنة بين المتطلبات الشرعية وقدرات إلى جانب إيثار مبدأ  ،  الخصوصيات

عل لها ما يناسب طاقاتها وضعفها من النفس البشرية التي فطرها الخالق عز وجل وج
 خطاب متبصر. 
يقوم على   أصيلا  إسلاميا الخطاب الاعتدالي وجدناه يعكس فكرا  إلى تحولنا  وإذا
والسببية في تحريك رد الفعل المناسب انطلاقا من مبدأ حق الدفاع عن   الآخرتقدير 

 من المسلم الضعيف  الله  إلى  وأحبالنفس ورد المظالم التي فضلت رؤية المسلم القوي خير  
وقد سادت اللغة الاقناعية والحوار المتزن    ،نبوية شريفة   وأحاديثكريمة    آياتمما جاء في  

  إلا في الحالات التي كان فيها  ،انطلاقا من احترام الإسلام لحقوق الأديان والأقلياتالبناء  
ي ساد في  ط الذ امة متجاوزة للحقوق والأعراف وإتباع منهج العدوان والتسل  الآخرالطرف  

 الإسلام  أضافهاالقيمة العظيمة التي    إلىوقد انتبه منظرو هذا الخطاب    ، عالم يتغير سريعا
 

 . 7ص  مفهوم الوسطية والاعتدال / (1)
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نح  مجهة  من  الإسلام إن ):عماد الدين خليل الإسلاميالمفكر يقول ، للكائن البشري 
انه   ،شودن لتجاوز حيثيات الزمان والمكان والتحقق التوافق الم   إضافيةقدرات    إليهالمنتمين  

والتقوى    بالإيمانمرورا    بالإحسان وينتهي    بالإسلامبالسلم ذي الدرجات العريضة والذي يبدأ  
التجاوز والاختراق من اجل   إلىشحذ طاقاتهم وشد همتهم ونفخ في روحهم ودفعهم دفعا 

  .(1) منتم لها الدين( كل إليها القمة التي يطمح  إلىالوصول 
وهكذا يمثل هذا الخطاب الواعي الرد الحضاري المناسب على الضرر الداخلي  

المتسلط الذي يرى في سيادة القيم    بالآخروالخارجي المتمثل  ،  المتمثل بالخطاب المتطرف
لقد كان حتميا في نقطة الوسط بين  و  ، نهايته الحتمية الألمفي  الإسلامالتي ينادي بها 

  لأنهاالتوصيل وحسب بل    أداة   لأنهاتحضر اللغة لا    أننراها    التي طرفي انساق الخطاب  
بنصها ومعناها جوهريا مع    القرآنية  الأسس من هنا كان استلهام    ،الفكر والمعبر عنه   مرآة 

السطحي   والتأويلفارق بين خطابي التطرف والاعتدال تمثل في تبني التشكيل اللغوي 
واستلهام القيم   ،عن مواقفها بالنسبة لخطاب التطرف  القرآنيةالذي يفصل النصوص 

من خلال فهم سليم  القرآنيةالنصوص  إلىوالعظات العظيمة التي تحملها النظرة العميقة  
العميق بعظمة هذا الدين وفهم السبل التي يسرها الله تعالى   الإيمان ينبع من  لإسلامل

                       لحفظه رغم كل شيء.
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 المطلب الثالث: 
 سلامي المعاصرالتوازن المطلوب للخطاب الإ

يمكن  لاانه و  ،خطاب يتسم بالشمولية والسعة الإسلاميالخطاب  أن من المؤكد 
في العالم وحسب بل في   الإسلامحقيقة التنوع الفكري لا في الدائرة التي تقع خارج    إنكار
والمذاهب والطوائف حقيقة في كل دين تفرض نوعا من التوازن   ،نفسها الإسلاميةالدائرة 

والخطاب    ،الخلاف   إلى الما لا يؤدي  ط  الاختلاف  قيمة  وإدراكالقائم على الاحترام المتبادل  
السليم هو الذي يوسم بالوسطية والاعتدال وهو تعبير عن الفكر الصحيح   الإسلامي
بل لان قرونا من التسامح والاعتدال   ،الذي نؤمن به لا لكوننا مسلمين وحسب للإسلام
 الإسلاميقامت عليها مهمة نشر الدين    فالأسس التي   ، يقبل الشك  هذه الحقيقة بما لا   أكدت

 مح مج الواضح  القرآنيعملا بالمبدأ  الإكراه كانت قائمة على التخيير والترغيب لا على 

 تم به بم ئه  ئم  يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ

  إلى والمعاصرة ويميل  الأصالةكما انه يجمع بين ، (256البقرة ) سه سم ثه ثمته
والاجتهادات   الآراء التيسير في معالجات المشكلات والقضايا الحياتية الجديدة التي تتطلب  

 .(1)الفقهية التي تنعكس بدورها على الجوانب النفسية والاجتماعية لحياة الفرد والمجتمع
بوصفهما السمتين    من فرق لغوي   الوسطية والاعتدالعلى الرغم مما ين مفهومي  و 
الاستقامة    هو  فالاعتدال  ، العامة  الأطرفي    إلا أنهما يجتمعان  ، سلاميالإللخطاب    الأبرز

بقوله   الأمةوهو يرادف الوسطية التي ميز الله تعالى بها هذه ، والتوسط والتزكية والخيرية
  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي:  عز وجل

  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم   تز تر بي بى بن بم  بز بر  ئي ئى

وجعلهما  (،143البقرة ) نر مم  ما لي  لى لمكي كى  كم  كل كا  قيقى في

 

 . 1، ص2010-9-3،  532العدد  ، مجلة الوعي الإسلامي،  الخطاب الإسلامي الصحيح (1)



 

623 

15 

من معاني الوسطية في اللغة   إنكما  )والوسط العدل( متساويين بقوله النبي الكريم 
 .(1)والمعتدل والأجود والأفضلوالخيار  جانب معنى التوسط بين شيئين العدل إلى

فمن   ،والإنسانيالاجتماعي  أموللوسطية مظاهر سواء في الجانب الفردي 
ة يلو مظاهرها الفردية تحمل مسؤولية العمل وتحقيق العدالة والتوزيع العادل للمسؤ 

عدم الانعزال عن المجتمع  الإنسانيةومن مظاهرها الاجتماعية  ،الاجتماعية وغيرها
 .(2) والإنسانيوالعلاقات الطيبة بين الفرد ومحيطه الاجتماعي  

عنـــــــد  إشـــــــكاليةتبـــــــرز  الإســـــــلاميالخطـــــــاب  أمـــــــاملتحـــــــديات المتزايـــــــدة ل ونظـــــــرا
كثيــــر مــــن المفكــــرين تتمثــــل فــــي الاختيــــار بــــين حتميــــة يرونهــــا معقولــــة لتغييــــر مفــــردات 

ــاري ال الإســــــلاميالخطــــــاب  ــاخ الحضــــ ــبب المنــــ ــاخ بســــ ــد الــــــذي يختلــــــف عــــــن المنــــ جديــــ
ــائدا ــان ســ ــذي كــ ــور  الــ ــي عصــ ــة الإســــلامفــ ــا  ،القديمــ ــاهيم قــــادرة  إنومــ ــذه المفــ ــت هــ كانــ

المحافظــــــة علــــــى هــــــذا  أو، ة فــــــي عــــــالم يتغيــــــر بســــــرعةعلــــــى حــــــل المشــــــكلات الجديــــــد
ــا هــــو؟ ــد  الخطــــاب كمــ ــدد لابــ ــذا الصــ ــأوفــــي هــ ــا أن نــــذكر بــ ــة التــــي تميــــزت بهــ ن المرونــ

قــــد نجحــــت طــــوال قــــرون عديــــدة فــــي هضــــم التغيــــرات الكبــــرى فــــي  الإســــلاميةالشــــريعة 
وقـــــدرتها  إنســـــانيتهاوكـــــان لهـــــا مواقفهـــــا الفكريـــــة الناجحـــــة انطلاقـــــا مـــــن ، الإنســـــانحيـــــاة 

ــلال  ــن خــــ ــف مــــ ــى التكيــــ ــوابعلــــ ــاد  أبــــ ــرأيالاجتهــــ ــية  ،والــــ ــت قضــــ ــادةفكانــــ تفســــــير  إعــــ
التقيـــــد الشـــــديد  أنغيـــــر ، غنـــــى عنـــــه لا أمـــــراالعقيـــــدة علـــــى ضـــــوء المتغيـــــرات الجديـــــدة 

فــــــي مظــــــاهر المدنيــــــة الحديثــــــة وتشــــــابك العناصــــــر السياســــــية والاجتماعيــــــة والفكريــــــة 
ــة  ــن عمليـــ ــادةجعلـــــت مـــ ــيرها  إعـــ ــراتفســـ ــعوبة أمـــ ــالغ الصـــ ــة  ،(3)بـــ ــرز الحاجـــ ــا تبـــ ــن هنـــ مـــ

صـــــلابة تقـــــف بوجـــــه المحـــــاولات العشـــــوائية للتكييـــــف والتـــــي  أكثـــــر أرضـــــية إيجـــــاد إلـــــى

 

 . 5ص  ، مفهوم الوسطية والاعتدال (1)
 . 53- 45ص ،المصدر نفسه (2)

 . 275ص ،الإسلام في عالم متغير(3) 
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هــــــذه  وأمــــــام ،الإســــــلامفــــــي خطــــــل ســــــوء التقــــــدير ويعــــــود بالضــــــرر علــــــى  أكثرهــــــايقــــــع 
 ،كثــــر إســــلاميون تجديــــد الخطــــاب الــــديني التــــي تبناهــــا مفكــــرون حتميــــة الحقــــائق تبــــرز 

ــد  ــون والتجديــ ــوم يكــ ــذا المفهــ ــؤلاء  بهــ ــد هــ ــق احــ ــدين وفــ ــادةللــ ــه  إعــ ــه وبهائــ ــارته ورونقــ نضــ
تجديــــد  بالتأكيــــدوهــــو يعنــــي  ،نشــــره بــــين النــــاس وإعــــادةمــــا انــــدرس مــــن ســــننه  وإحيــــاء

مهمـــــلا ركـــــن الخطـــــاب المعبـــــر وقرونـــــا مـــــن  ،(1)الفهـــــم للتعـــــاليم لا تجديـــــد تلـــــك التعـــــاليم
 أنولا نظــــــــن  ،الـــــــرأي والاجتهـــــــاد والتشـــــــريع التــــــــي واكبـــــــت التطـــــــور فــــــــي كـــــــل زمـــــــان

ــد كــــــــاف بهــــــــذا المفهــــــــوم المســــــــلمين  إلــــــــىموجــــــــه  الإســــــــلاميلان الخطــــــــاب  ،التجديــــــ
خطــــاب غيـــــرهم  وأمـــــا ،وهــــذا الفهـــــم للتجديــــد ينطبــــق علـــــى خطــــاب المســــلمين ،وغيــــرهم
وطمأنـــــــة  واســـــــتيعابه وتقبلـــــــه الآخـــــــرمختلفـــــــة تقـــــــوم علـــــــى دراســـــــة نفســـــــية  أســـــــسفلـــــــه 

ــه  ــي وأوهامــــــهمخاوفــــ ــة  التــــ  أن الأدقوبــــــالمعنى  ،المحــــــرض والإعــــــلامزرعتهــــــا السياســــ
 ،ومبادئـــــه ليحقـــــق النجـــــاح فـــــي مقاصـــــده الإســـــلاممـــــع روح  الإســـــلامييتوافـــــق خطابنـــــا 

 الأخـــــــرى امتـــــــاز عـــــــن غيـــــــره مـــــــن الخطابـــــــات الدينيـــــــة  الإســـــــلاميطـــــــاب أن الخذلـــــــك 
ومنهــــــا شــــــموليته  ،بخصــــــائص منهــــــا عالميتــــــه حيــــــث انــــــه يخاطــــــب البشــــــرية جمعــــــاء

ــائق ا ــالملحقــ ــق والعــ ــاة والخلــ ــع ،لحيــ ــرد والمجتمــ ــة للفــ ــق الطمأنينــ ــق لتحقيــ ــه طريــ ــا انــ ، كمــ
ــوي جـــــــاء ليرتقـــــــي  ــم انـــــــه خطـــــــاب نهضـــــ ــانوالاهـــــ فـــــــوق مســـــــتوى المخلوقـــــــات  بالإنســـــ

 .(2)والأزمنة الأمكنةيتغير بتغير  كما انه ثابت لا ،الأخرى 
ــي  أنومــــــع  ــروها فــــ ــر حصــــ ــاب المعاصــــ ــا للخطــــ ــوا عيوبــــ ــد شخصــــ ــين قــــ الدارســــ

والنزعـــــــة  بالأمجـــــــاد والســـــــمة الاقصـــــــائيةالنزعــــــة الماضـــــــوية وتمجيـــــــد التـــــــراث والتغنـــــــي 
 إلــــــــىتضــــــــاف  أخــــــــرى نشــــــــخص نقــــــــائص  أنيمكــــــــن  أننــــــــا إلا ،(3)الاتهاميــــــــة وغيرهــــــــا

 

 .  3ص  ،تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة (1)
 . 6-5ص   ،المصدر نفسه (2)
 . 7ص ،المصدر نفسه (3)
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ــا ،ر حضـــــــورها بـــــــين البـــــــاحثينلمســـــــميات التـــــــي تـــــــواتا عيـــــــوب الفكـــــــر المحـــــــرك  ومنهـــــ
 أهميــــــة لتأكيــــــدوتلــــــك النظــــــرة تــــــدفع  ،للخطــــــاب وقصــــــور لغتــــــه عــــــن التوصــــــيل الســــــليم

ــليمة التــــــي حملهــــــا طــــــوال قــــــرون وجــــــوده أولا بالإســــــلامالــــــوعي   ،وامــــــتلاك الرؤيــــــة الســــ
والفهــــم العميــــق للقــــرآن الكــــريم الــــذي ، الآخــــروالــــتمكن مــــن ناصــــية اللغــــة العربيــــة ولغــــة 
ــم ــة الخطــــــاب الإســــــلامي الأهــــ ــة للتحــــــولات جانــ ــــ إلــــــى، يمثــــــل مرجعيــــ ب القــــــراءة الواعيــــ
الخطــــأ الــــذي ومــــن وجهــــة نظرنــــا فــــان  ،الآخــــرالفكريــــة وهضــــم الفــــوارق الحضــــارية مــــع 
الخطــــــاب وهــــــو  أركــــــانمــــــن  الأهــــــمالــــــركن  أهمــــــلوقــــــع فيــــــه الخطــــــاب المتطــــــرف انــــــه 
ودخــــل فــــي حالــــة مــــن القطيعــــة الفكريــــة مــــع تراثــــه ، المتلقــــي وتكلــــم بلغــــة يفهمهــــا وحــــدة

ــع العـ ـــ ــان مــــن الطبيعــــي ، الــــذي يعــــي  فيــــه الآنــــيلم اومــ الفكريــــة  يعــــاني العزلــــة أنفكــ
ــانية ــبابوتلــــــــك ابــــــــرز ، والإنســــــ ــديني أســــــ مــــــــن  أنمــــــــع  ،فشــــــــل خطــــــــاب التطــــــــرف الــــــ

ــفه يمثـــــل المفهـــــوم  ــديث عـــــن التطـــــرف الفكـــــري بوصـــ  أنذلـــــك ، الأوســـــعالضـــــروري الحـــ
يقـــــره  لا أمـــــرالتشـــــدد وهـــــو  إلـــــىالتطـــــرف معنـــــاه ســـــوء الفهـــــم للنصـــــوص الـــــذي يـــــؤدي 

ــلا ــه بدراســـــته وفهمـــــه  ،مالإســـ ــن طريـــــق النـــــدوات والملتقيـــــات  أووطريـــــق الوقايـــــة منـــ عـــ
 .(1)الفكرية والسعي لتأسيس حوار بناء داخل وخارج المنظومة الفكرية

الخطـــــــاب  أنـــــــواعومـــــــن ملامـــــــح الضـــــــعف فـــــــي الخطـــــــاب عـــــــدم التـــــــوازن بـــــــين 
ــيم  ــي والفكــــــــري خطــــــــاب عقــــــ ــاب العقلــــــ ــالي الــــــــذي الخطــــــ ــاطفي الانفعــــــ ــاب العــــــ فالخطــــــ

 إلــــــى أدىمــــــا ، وقضــــــاياه بالعاطفــــــة الشخصــــــية والــــــولاء الشخصــــــي الإســــــلاميحصــــــر 
ــية  ــويه الشخصــــ ــعافها الإســــــلاميةتشــــ ــؤدي ، وإضــــ ــس يــــ ــىوالعكــــ ــا إلــــ ــة ذاتهــــ أي ، النتيجــــ

الخطــــــاب جامــــــدا تفريــــــغ الخطــــــاب مــــــن معانيــــــه العاطفيــــــة لحســــــاب الفكــــــر مــــــا يجعــــــل 
مــــــن خطــــــوات منهـــــــا تجــــــاوز ضــــــعف المـــــــنهج  الأخطــــــاءولابــــــد لتجــــــاوز هـــــــذه  ،منفــــــرا

 بالأحاديـــــــــــث الضـــــــــــعيفةالعلمـــــــــــي الـــــــــــذي يحصـــــــــــره بعـــــــــــض المفكـــــــــــرين بالاستشـــــــــــهاد 
 

 .  34ص ،التطرف الديني وأبعاده(1) 
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ــدار الأحكــــام  ــي إصــ ــة والتعجــــل فــ ــق وبتــــر النصــــوص والانتقائيــ ــة التوثيــ ــوعة وقلــ الموضــ
 .(1)والمبالغة والتهويل وغيرها
 ومنــــه مـــــا هـــــو ،التأكيــــد علـــــى تحقيـــــق عنصــــر التـــــوازن بأنواعـــــهكمــــا لابـــــد مـــــن 
الثقافـــــة بـــــين الجوانــــب الروحيـــــة والماديـــــة. وفـــــي هــــذا الجانـــــب فـــــإن قــــائم علـــــى التـــــوازن 

ــاليم الإســــــــلام تفــــــــتح آفــــــــاق الانتقــــــــال بــــــــالفكر  الإســــــــلامية المســــــــتمدة لنورهــــــــا مــــــــن تعــــــ
ــود الفكــــــري  الإســــــلامي ــي مراحــــــل الركــــ ــه فــــ ــدم التــــــي علقــــــت بــــ ــة الهــــ ــىمــــــن منهجيــــ  إلــــ

قيمــــــة الاخــــــتلاف فــــــي كونــــــه يعكــــــس التنــــــوع  إدراكمــــــن المهــــــم  إن ،(2)منهجيــــــة البنــــــاء
ــد إذ ، الفكـــــــري  ــم أنلابـــــ ــى الفهـــــ ــوم علـــــ ــاختلاف  ،يقـــــ ــرأيفـــــ ــع  الـــــ ــداوة مـــــ لا يوجـــــــب العـــــ
ــا لابــــد مــــن التعــــود علــــى تقبــــل  ،الآخــــر ــأ فــــي المعــــاكس واحتما الــــرأيمــــن هنــ ــة الخطــ ليــ
تتحقــــــق جملــــــة  أن هــــــذه المعادلــــــة لابــــــدوللنجــــــاح فــــــي تحقيــــــق  ،وســــــوء التقــــــدير الــــــرأي

ــا مــــع  ــذلك ، عكــــس الصــــورة الميســــرة لــــديننافــــي مقــــدمتها  الآخــــرعوامــــل فــــي تعاطينــ وكــ
المنطــــق الصــــحيح والبرهــــان  إلــــىوالاســــتناد  ،الثــــراء والتطــــور والتنــــوع الــــذي يمتــــاز بــــه

 والأســــــلوبواســــــتخدام الكلمــــــة الطيبــــــة  ،الخطــــــاب النــــــاجح أســــــسالســــــليم وهــــــو ابــــــرز 
لاســــــيما فــــــي مواضــــــع  القرآنــــــيالخطــــــاب  أركــــــانوالتــــــدرج الــــــذي يمثــــــل ابــــــرز ، الحســــــن

 .(3)عت طاقات النفس البشرية وقدراتهاالتشريع التي را 
ــد  إدراك إن ــا الإســــــــــلاميحقيقــــــــــة المقصــــــــ ــالم تزودنــــــــ  فــــــــــي تعاملــــــــــه مــــــــــع العــــــــ

ــد ب ــذي لابـــ ــوازن الـــ ــالي المتـــ ــاب المثـــ ــردات الخطـــ ــن  أنمفـــ ــة عـــ ــورة الحقيقيـــ ــل الصـــ يوصـــ
ــريطة  ،الإســـــلام ــولا  أنشـــ ــوي قـــ ــف القـــ ــتلاك موقـــ ــن امـــ ــه مـــ ــاندة لـــ ــر الســـ ــوافر العناصـــ تتـــ
 الآخـــــركـــــان الطـــــرف  إنمســـــتويات الخطـــــاب لاســـــيما  آخـــــرلان القـــــوة الماديـــــة ، وفعـــــلا

 

 محمد بن موسى الشريف.، موقع ديننا الالكتروني، مقالات بين العلم والدعوة، واقع الخطاب الإسلامي (1)
الجمعة  ،جريدة الاتحاد الإماراتية، التوازن بين الجانبين الروحي والمادي من أهم سمات الفكر الإسلامي(2) 
6-9-2013 . 

 . 14  ،  9ص ،الإقناع أسسه وأهدافه في ضوء أسلوب القران الكريم (3)
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ــاين  ،للإســــلام يضــــمر الأذى والشــــر ــم تبــ ــا نفهــ ــن هنــ ــان الإســــلامي لوبالأس ــــمــ ــر  إبــ نشــ
 لنــــا إنمــــا ك ،لنســــتلهم منهــــا العبــــر الصــــراع  الــــذي حددتــــه طبيعــــةو  الإســــلاميةالــــدعوة 

ــي  ــول النبــ ؤْمانا ): فــــي قــ ــِ نْ الْمــ ــا ا مــ ى  َّ ــي ب  إالــ ــي رِ ويأيحــ ــْ يــ واي  خي ــي نِ الْقــ ؤْما ــِ يفا  الْمــ عا ــَّ الضــ
كي  ــِ ا يينْفيعـ ــي ى مـ ــي لـ راصْ عي ــْ رِ احـ ــْ يـ لرْ خي ــِ ي كـ ــا فـ ا وي اللهَّ ــا نْ بـ تيعا ــْ يْءِ  وياسـ ــي ابيكي شـ ــي زْ ويإانْ أيصـ ــي ويلاي تيعْجـ

اني  تِ كـــي لـــْ ي فيعي وْ أينـــار لْ لـــي لاي تيقـــِ وْ  فـــي إانَّ لـــي لي فـــي اءي فيعـــي ا شـــي مـــي ا وي رِ  َّ دي لْ قـــي نْ قـــِ ليكـــا ذيا وي كـــي ذيا وي  كـــي
يْطيانا  لي الشـــــــــَّ تيحِ عيمــــــــي تتكامــــــــل عناصــــــــر الخطـــــــــاب  أندلــــــــيلا علــــــــى وجـــــــــوب  ،(1)(تيفــــــــْ
رســـــــالة حـــــــق  أصـــــــحابوتتعاضـــــــد بـــــــالقوة الفعليـــــــة طالمـــــــا كنـــــــا  الإســـــــلامي المعاصـــــــر

 شاء الله. إنونحن كذلك 
  

 

 . (2664)برقم  4/2052 ، باب في الامر بالقوة وترك العجز ،كتاب القدرب ، مسلمصحيح  (1)
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 الخاتمة
وفي النهاية لا ندري هل استطعنا أن نوفي هذا الموضوع الهام حقه أم لم نستطع؟  

وع الهام، وأن  نرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في عرض أهم عناصر هذا الموض
وما كان من تقصير فمن الشيطان  ، يكون قد نال إعجابكم، وما كان من توفيق فمن الله

 والنفس الأمارة بالسوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
 تحصلت للباحثتين نتائج مصحوبة بتوصيات من أهمها:

 :  النتائج
زمان؛ لكونه يمثل مكوناً  قوة الخطاب الديني ومتانة حججه وأهميته في كل  .1

 أساسياً في التفكير البشري وأصل العلاقة بين الإنسان وربه. 
يهدف الخطاب الاسلامي الى تحقيق العدالة في المجتمعات بموازين الدين   .2

الإسلامي الحقيقي، ونبذ العنف التطرف الذي يقود البشرية الى جملة من  
قيق الامن، وهداية الناس  الصراعات المدمرة للبلاد الاسلامية، وكذلك تح

للطريق القويم هو الهدف الأبرز والأسمى في الخطاب الإسلامي المعاصر،  
وهو هدف ذو قيمة كبيرة يمر عبر دعوة الناس وتبليغهم وتنظيم شؤون 

 حياتهم بسنن وقوانين وقواعد الهدي الرباني والنبوي الشريف.
فته، والتجديد ومواكبة  يهتم الخطاب الاسلامي المعاصر بنهضة الانسان وثقا .3

الاحداث والازمان، كما أنه يركز على الجواهر واساسيات الدين ويهذب  
 المظاهر البراقة الخداعة وينقيها من الأفكار المريضة.

إن اكتشاف عناصر الخطر في الخطاب الاسلامي، والتنبيه من تداعياته،   .4
وابراز مخاطره ومهدداته، كالغلو في المسائل الدينية والسياسية والاجتماعية،  
والجهل والانغلاق والانعزال عن الواقع، يعد الاساس في كيفية رسم  
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  صياغات جديدة للخطاب الاسلامي المعاصر ولاسيما في المجتمعات 
 متعددة الطوائف والاعراق. 

أن الخطاب الإسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويميل إلى التيسير   .5
في معالجات المشكلات والقضايا الحياتية الجديدة التي تتطلب الآراء  
والاجتهادات الفقهية التي تنعكس بدورها على الجوانب النفسية والاجتماعية  

 لحياة الفرد والمجتمع.
يق للقرآن الكريم الذي يمثل مرجعية الخطاب الإسلامي، والتركيز  الفهم العم .6

 على القراءة الواعية للتحولات الفكرية وهضم الفوارق الحضارية مع الآخر. 
 ينقسم الخطاب الإسلامي الى ثلاثة أقسام:  .7

 الخطاب القرآني وهو كلام الله تعالى.   .أ
الله عليه  الخطاب النبوي الشريف من كلام وأحاديث المصطفى صلى  .ب

 وسلم.
 الخطاب الإسلامي فما كتب وألف على مر العصور. .ج

 التوصيات: 
الاعراض عن الجاهلين، ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، ودعوتهم بالحكمة  .1

 والموعظة الحسنة، والاستماع لهم وتقبل آرائهم.
طرح كل الظواهر الفكرية الدخيلة التي شابت بعض الخطابات الإسلامية،  .2

العصر الحديث، وفي مقدمتها التعصب والطائفية والعنف   لاسيما في
 والتطرف، وهي آفات أضرَّت كثيراً بصورة الإسلام الناصعة ونهجه السلمي.   

تجديد الخطاب الإسلامي المعاصر؛ لتنقية التراث الاسلامي من الأفكار   .3
ة  المتطرفة المتشددة، وهذا يتطلب من الجميع وقفة جادة وجريئة  لمراجعة شامل
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ودقيقة لتعاليم الخطاب الاسلامي الذي أصابه الوهن في ظل المتغيرات  
 والأفكار الدخيلة على ديننا وبلادنا وعقيدتنا وأخلاقنا. 

يجب أن ينطلق الخطاب الاسلامي المعاصر من القاعدة الاساسية التي   .4
تتضمن جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها؛ لتخليص الإنسان من  

 د والأفكار والعقائد المنحرفة.المفاس
إقامة الندوات والملتقيات الفكرية والسعي لتأسيس حوار بناء داخل وخارج   .5

 المنظومة الفكرية. 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 

 اله وصحبه وسلم  
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محمد الجوادي عضو مجمع اللغة العربية   د.، عبدهالأستاذ الإمام محمد  .1
المجلس  ، مجلة أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرين، في مصر
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مجلة  ، ياسين الحاج صالح أي معنى محتمل للإصلاح الديني الإسلامي؟  .4

 .   2009 ،8 -7العدد  ،الآداب
وقائع المؤتمر    ، جمال بواطنة،  تجديد الخطاب الديني المعاصر ضرورة ملحة .5

 . 2009،  القاهرة  ،العام الواحد والعشرون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الشيخ جاد الحق علي جاد  ،  التطرف الديني وأبعاده امنيا وسياسيا واجتماعيا .6

إدارة  ، (25سلسلة تقريب العلوم وتصحيح المفاهيم ) ، الحق شيخ الأزهر
 مصر.، القرى للطباعة دار أم ، الدعوة والإعلام بالمركز العام

جريدة  ،  التوازن بين الجانبين الروحي والمادي من أهم سمات الفكر الإسلامي .7
 . 2013-9- 6 ،الاتحاد الجمعة

،  القاهرة،  1ط،  دار الشروق   ،د.علي شل  ،  جمال الدين الأفغاني بين دارسيه .8
 . 1987-ه 1407

  المعهد العالي للفكر ، عماد الدين خليل ،حول تشكيل العقل المسلم .9
الولايات  ، فرجينيا، هيرندن، (6سلسلة قضايا الفكر الإسلامي)، الإسلامي

 . 1991-ه1412، المتحدة الأمريكية
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